أثر سيبويه فى نشأة الن العبرى 


من الامور التى لا تحتاج الى الاطالة فى 
شرحها كون اللغة خاديا للنكر © واأداة لحنتله 
وتوصيله الى البكر ؛ من المتكلم إلى السامع + 
ومن راوية يجمل عمن قبله ليؤدى الامانة الى مسن 
بعده » ومن كاتب يسجل بعض ثتار الفكر الانساتى 
لتوراصل مسيرتها عبر الاجيال والاقطار . 

واالغفة ‏ آية لفة كانت 
الطويلة لما يتعرض له كل كائن حى من قترة طقئولة 6 
ثم مرحلة شنباب ©©2 يليها نضج كامل تحبل فيه 
مسؤولية الفكر بكل ثتلها »؛ وتضطر فيه غالبا الى 
التبادل مع غيرها اخذا وعطاء وتأثرا وتأثير١‏ ©» 
م فلن ذلك كله تنيخوغة طويلة أو قصيرة بحصي 
الثروف التى تمترى اللفة »© فاما تنتئض من تحت 
انقتاض الزمن لتستميد مكاتتها وحيويتها من جديد » 
واما تنزوى وتستكيين حتى تنطنىء من ذإاكرة 
المتكلمين ©» فيكون ذلك موتها واندثارها . 

وادق مراحل اللفة هى مرحلة النضج الكامل 
السؤول عن فككر علمى واديبى وقلسقى ضحم ٠‏ 
ذلك أن الفكر الانسانى بطبيمته متطلع دائما الى 
التقدم ندو المجهول » لكثشفه وتوضيح كنهه . وهنا 
ينعقد سباق رهيب بين النكر واللنة » لا بد لهذه 
الاخيرة فيه أن تلاحق خطواته » وأن تظل دائما 
على مستواه »© والا تركها » وبعمدت الشقة جينه 
وبينها » فيكون من ذلك تبلبل الالسنة ؛ واضطراب 
الاستاليب © وتمصدع التواهد . 

وتحتاج اللفة فى هذا السباق إلى صيانة 
علمية مستمسرة » لمل آهم ما فيها هو المناية 
بحصر شواهدها النفصيحة © وتصئيف أسماليبها 
الصحيحة »؛ وتمتجيل تواعدها تسجيلا يجمع بين 
الدقة والوضوح » والترتيب المنطقى » والتجاوب 
مع المطالب المملية لمتكلمين ٠‏ 

وقد وجدت إاللفة العربية نفسها فى مرحلة 
النضج اكامل هذه بعد ظهور الاسلام ؛ ويبمد أن 
بدات تحمل مسؤولية حضارة كاملة لا تجتاح ما 


تتعرض فى حياتها ' 


بتلم : .الدكتور حسن ظاظف) 
الاستاذ بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية 


قبنها من حضارات ؛ ولا تحاول فى عاصنة عنيفة 
قاسية أن تذهب ببا كان قبلها مسن التراث 
الانستانى » بل بعكس ذلك تعمل على الاسستفادة 
دن تجارب النابقين : من فلستفة اليونان © ونظم 
الرومان ؛ وآداب الفرس 4 وحكمة الهند : 
ومهارة الصصلين ؛ وخبرات مصر والشام ٠‏ وبلفت 
هذه الحضارة الاسلامية ذرونها فى ظل الدولة 
العباسية ؛ وبدا السياق بين الفكر الإشرى 
واللفة المربية * وكانما هو يواجه ازمة دتيكقة 
جدا ٠‏ فقد دخلت فى الدين الجديد شموب لمل 
أكثرها ته حمل من مسؤوليات الحضارة أكثر مما 
حملته قبائل المرب » وبدات الالسنة تختل © ودب 
اللدن والخطا الى إللفة ©؛ وتسرب التعقتيد 
والركاكة الى الاساليب » ولكن طبيعة التطور لم 
تدع الخطر يستشرى فى كيان إللفة المربية » بل 
قيض الله لها من الملماء الاعلام من بذلوا كل 
الجهد فى خدمتها وصيانتها والدنفاع عنها : من 
أمثال سيدنا على بن أبى طالب 4 وأبى الاسسود 
الدؤلى ؛ وعنيسة بن ممدان الميساتى المشيور 
باسم عنبسة الفيل » وابى عمرو بن الملاء © وعيد 
إلله بن أبى استحق الحشرمى © وآبى عمر عيسى 
ابن عمر الثتثى “ وَالخليل بن أحمة بن عمر بن تميم 
التراهيدى البصرى آبى عي الرحين ©؛ والاصيعسى 
ابن سميد عبد الك بن قريب © ويوئس بن حبيب 
أبى عبد الرحمن © وغيرهم . 

وقد كانت آثار أولئك الاوائل من اللغويين 
وإلنحاة تتمتف على الخصوص بجمع المادة العربية 
النصيحة ؛ والنظر فيها » وشرحيا ؛ وتدليلها » 
ومتارنة بعضها ببعض أحيانا » والاجنهاد فى ادخالها 


بحث مقدم الى بهرجان. سيبويه بجاممة بهلوى بشيراز ب 1974 . 
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فى آبواب © أو أنياط من التنكون ؛ لا يكاد يتكون 
منها بناء نحوى منطقى جامع مائع » مترابط الامول 
والقفروع. 

وجاء سيبويه على اثر هذه الطليمة من 
الرواة » شابا ذكيا » عميق التفكير © يجمم 
التواضع فى الملم » و!لنزاهة فى الحم » والاخلاص 
للغة القرآن »© الى نظرة فاحمة بتقيت له من أعراقه 
الضاربة بجذورها فى ١‏ لحضارة | لفارسية ؛. نظرة 
الناحص المستقل الذى لم ينم على ما وجد عليه 
الاسلاف » ولم يغفل عن ثشىء بحكم تعود الاذن على 
ويبدو مع ذلك فى كل خطوة من خطوات نقاشه 
اندوى وكأنه طوال حياته قد بقى تلميذ١‏ لا أستاذا » 
وسائلا لا نجييا »© وميتتفهما لا مفتيا . ومن هنا 
يبدو عمله النحوى العظيم » « الكتاب » للقارىء 
اأسطحى غير الصابر على مستالك العربية 
وآاسرارها » دستيا الى درجة تحتاج الى جهد كبير 
فى الهضم . كان سسيبويه متطقيا »© وكان يحاول أن 
يتلمس فى داخل كلام العرب كله © وفى ثنايا نظايهم 
فى صياغة الجمك وسنبك الاسناليب »© وحدة فكرية 
متماسكة تضم كل االاطراف البعيدة » وتنتظم فى 
سمطها أدق الدقائئق »© واأشد التفاصيل لطفا 
وخفاء . كان كتابه هو الاستجابة ١‏ لحقيقية لاستنجاد 
اللغة العربية وهى تخوض [اسباق 'الرهيب مسع 
النكر والحضارة فى أوجهما . وكان الكتاب قديرا 
على ذلك . كان ثروة ثساملة فى التأليف اللفوى فى 
داخل الحضارة<العربية. » وكان أيضا دستورا 
يسير عليه النحاة العرب بعد ستيبويه » ياعجاب 
وطاعة ووفاء من السواد الاعظم منهم فى البصرة 
وبتقداد والموصل.:» وى كل مراك الثقافة: المربية 
بايران مثل نيسابور والرى وقم واصفهان والاهواز 


وشيراز © كم 9 كل العالم' الاسلامئن وراء تلك 5 


من دمشتق الى [ اناة. .والقيروان وفاس وقرطبة 
وطليطتة 4 وحتى حتئ أقصى الشمال من :اسيبائيا 
فى مترقسطة وما وراءها ٠‏ كينا فرض كتاب سيبويه 


نفسه على 


والاستمانة ببا فيه من. دفائن أسرار إلمربية ©» 
ثم شنج على منواله © واقتباس تزتيبه وتبويبه 
غيما حاولوا تقييده من قواعد العربية فى كتبهم ٠‏ 
وكل هذا يبدو أمر! طبيميا لا غبار عليه ازاء 
عمل أساسى متقن غاية الاتتان » دقيق الى اقتصى 


“ درجات الدقة » وإف بحيث لا يكاد أحد يكون قد 


الكوفة التى فاصبته: المداء + وتحزيت : 
خندده: © فاضنظر نحاته! الى دراسته وشرحه 282 


زاد 
عليه من بعد © إلا نوادر وشوارد تجد مكاتها 
فسيحا مستريحا فى داخل أبوايه وقصوله 
وتقاسييه ٠.‏ ْ 

لكن ممجزة سيبويه لا تتم فى كامل تألقها الشامخ 
الباهر الا عندما نرى أثره فى تسنجيل ١‏ ليهود لتواعد 
لغتهم العبرية © ولاول مر فى تاريخهم الطويل ©» 
متتلمدين هم أيضا على « الكتاب »© © وآذذين منهجه 
بحذافيره © فى ظل سياحة فكرية اسلامية وجدت 
فيها جموعهم ؛ فى [إشرق وفى شنمال افريقية 
والاندلس الامن والرخاء والحرية © فأرادوا ان 
يعيدو! الحياة إلى اغتهم المقدسة لغة التوراة ‏ 
غلم يجدو ا وسييلة الى ذلك الا السير فى نور 
سييويه » وهذا هو الجانب الذى نريد بيائنه 3 
ذكرى غالم المربية المظيم ٠‏ 

وسنرى أنهم أطلقوا لفظة مولدة من عندهم 
لتكون: اسمدا ١صطلاحيا‏ لهذا العلم هى لنظلة 
« دقتدوق » ببمنى اللفظة المريية « النحو ©» ٠‏ 
والظاهر أن لنظة « التحو » نفسها لم تكن آاخنت 
هذا الاستعيال الاصطلاحى لدى أوائل اللغويين 
انعرب الذين كانوا يتولون « علم العربية » . ولا 
5 النحو » مستعملة: فى كتاب سيبويه 

. ومعاجمنا كلها لا تقول فى ذلبك قولا شافيا‎ ٠. 

0 أمر :نريب جدير بالبحث . وكم من غرائب من 
هذا التوع فى: كلام الغرب © منها أن نغ كلمة « لغة » 
نذسها ‏ الى عهد سيبويه ا لم تكن. مستعملة الا 
لما نسسميه ١لان‏ « لهجة »© بينما كانت طريقة كل آمة 
فى كلامهنا تسنمئ: ١ ١‏ للسنان »© ٠‏ ولم نجد من الجاهلية 
أو صدر الاسلام كناهد! وإحد! 'موثوقا به يثبت 
ضيوع لنظة « |المة » عندهم ..فالنخو عند العرب؛ 
والدقدوق عند اليهود 0 كلاهما كبادان على 
الأرجح. : 


1 البحث اللفوق عند. اليهود قبل سبيويه 


أجمع مؤرخو آالفة .العبرية على أن «.علم 
اللغفة » أو « النحو » لم يكن معروفا قبل اواخر 
القرن الثامن الميلادى على الاطلاق © وهو الترن 
الذى عاشس فيه سنيبويه . 


ولما كان اليهود آهل كتاب 2 200 شريعة 
يرجمون اليها فى: هذا الكتاب © وكانت دراسته 
ركنا من أركان الايمان © وآمتاسبا من اسنس المبادة» 
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وكانت قبل ذلك كله متنبع الممرنة القديمة بشتي 
فروعها » فانه من غير الممقول ولا المقبول أن 
يكونو! قد اغنلو! الاهتمام بسلامة النطلق © وفهم 
دمقائق الصيافة © وأحكام الصحة فى النقل 
والشسخ والاملاء »؛ واقرار وسائل التفسير 
واستنباط الفتاوى والاحكام من كتابهم هذا . ولكن 
الثايت أن طريقتهم ١‏ لتتليدية التى درجوا عليها »2 
على مدى القرون الطويلة التق سنبقتت علوم 
انمربية » كانت ١.‏ لطريقة المباشرة 58 يقولون 
اليوم ‏ وهى تملم القصاحة © وتوخى ١‏ ادقة فى 
يتلقنها ١‏ لتلميذ عن. الاستاذ . واذلك فاننا نجد بسض 
الاثسارزاؤت فى المثشسنا والتليود © وهى نصوص 
الشريعة الشنفوية المقدسنة عند اليهود الربيين » 
التى تمنى بنقطة جزئية من ممرنة اللغة 2 ترد 
عرضًا فى ثنايا النقامشى الفقهى © الذى يسسمونه 
ملاخة هل »؛ از السياق التصصى الذى 
يسمونه همجاده وهل »؛ بدون أن يطلقْ على 
هذه الملاحظات اسم خاص كملم ١الفة‏ © أو لدو 
أو التصريف » او ما اليها ٠‏ 

ا و لو ا 
تاعدة هامة كان يعلمها الربى نحميا عن نفتحة 
الاطلاق المنتهية بهاء المد واللاحقة بأواخر بعض 
الاسياء العبرية للدلالة على الظرفية المكانية 
الانجاهية » وهى القاعدة التى يقول فيها ان كل 
اسم يقبل فى أوله حرف اللام ١لدالة‏ على الاتجاه 
يمكن أن تاتى بدل هذه اللام فى آخره هاء الظرفية 
المكانية الاتجاهية ٠‏ 


كذلك عنى التلمود بتصحيح التلاوة فى مواضع 
دتيقة » فالتليود الاورشليمى مثلا ( براخوت 82 ) 
عذد الكلام على تلاوة «قراءة البسماع» فى الصلاة: 
وهى الجزء الاساسى من كل ملاة ©» الذى يبدا 
بعبارة « شمع يسرائيل #9هل »© (اى» 
.* [سيع يا اسسرائيل »© يوصتى بالعناية بمخارج 
الحروف بحيث يأخذ كل حرف طبيعته الصوتينة 
الكاملة المميزة له »6 فيقول ان الفعل «تزكرو ؤ#6ل» 
أى « تذكرون ©» يجب أن تظهر فيه الزاى بنطقها 
المائت المجهور © بحيث لا تلتبسس بكلية « تسكروء 
هه اى ١‏ تشترون * أؤ تدقمون » أو تؤجرون» 
أو ترشدون © . وقألو! [إنه عندما تأتى كلمتان 


. متواليتان تبدا الثانية منها بينفنس الحرف الذى تنتهى به 


١كلية‏ الاولى فانه ينيفى ١النصل‏ بينهيا يبسكتة 


خنيفة حتى لا يندرغم الحرف الثاتى فى الاول ©» 


كتوله قراءة السماع « عل لبابيخا ©4 ب » 
؟أى « على قلبك » » وةوله كذلك « غسب ب صادخا 
هل اى « عشبا فى حتلك » ٠‏ 

بل ان علماء التلمود تنبهوا الى تطور اللفسة 
انعبرية على مر المصور © وأن ما يجوز فى عبرية 
الكتاب المقسى قد يختلف فى عبرية الاحبار ٠.‏ 
فقالوا ( حولين 137 ؛ ان لغة التوراة لغفة قائمسة 
بذاتها » كما أن لغة الاحبار قائمة بذاتها ٠‏ قالوا 
هذا بالمبرية وبالآرامية . 


بالعبرية : لشون توزاه لمعصماه ©» ولشون حخامين 
لعصيان . 
وبالآرامية : ليشانا داوريتا لحود 04 وليثكانا دريئان 


لحود . 

وقد تسمتهويهم الرغبة فى التفرقة بين الالفاظ 
ادرجة توقمهم فى تأويلات أقل ما يتال فيها أتنها 
طريفة ومسلية © كتفرقتهم بين كلمتين فى: العبرية٠‏ 
تقابلان فى العربية كليتى « الذكر »© بمعتى الاسم ». 
والذكرى بمد الموت أو بعد النسيان 6 وهى , 
بكر ١إذال‏ وسكون الكاف ©» و « الذكر © بفتح 
الذال والكاف ©» الذى هو ضحد الانثى . فقد وجدو!ا 
فى التوراة ( مغر التثنية 25 : 19 ) « تمحو ذكر 
عماليق من ت تحت السماء » لا تنس »© © والكلمة هنا 
« زيخر #9ه ل » ولآية : وحمب 
ووجدوا (املوك 11 : 16 ) «لان يوآب وكل 
اسرائيل أقامو!١‏ هناك مستة أثكنهر حتى أفنو! كل 
ذكر فى أدوم » ؛ والكلية هنا « زاإخار )4س 
والآية : « © آ 
وخرجو! من المقارنة بين الآيتين بأن يوآب قائد 
داود قد أخطأ فى قراءة توصنية التوراة. بالمحو 
الكامل لكل ذكر وآثر .© فأتعب ثفسنه على مدى 
ستة ششهور فى البحث عن الذكور فقط وقدلهم » 
وكان أستهل من ذلك أن يبيد الجميع ٠‏ ' 

وكان أحبار الشتريعة الشنوية من التنائيم 
( علماء المشنا ) والأمؤراثيم ( علماء ١لتلمود‏ ) فى 
هذه الشروح اللفؤنة التى تاتى فى خلال كلامهم 
يتنبهون الى صفات وممهزات ممينة فى ١كلام‏ ©» 
استمملوا لها بعض المصطلحات مثل : المذكر 4ه 


جه الم تدرج هذه الكلية المبرية وامثالها الآتية لعدم تيدر خروتها لدى المطبيعة ٠‏ 


وآلؤنت هه#سس والمفرد 9©- والجيع ه#هل 
كما عرفو١‏ الالفاظ التى تعتبسر أصولا للاشتقاق 
هه وؤالحروف الابحجدى © _والنطق هل 
والاسم [ جد "كتثتثكثكثتت! ومصطلحا كائواا يستعملوته لما 
يقابل لفظة الضمين عند النحاة المرب هل * 
وعرنو! النعل 9ه#ب » وميزوا. فيه بين الماضى 
هم والحالى 4ب والمتتبل هل »2 
وكان عندهم اسصتطلاح للدلالة على ما وسمى عتاد 
النحاة المرب بالاستعميال » أو تنوع الدلالة 6 أو 
مجاز الالقاظ » هر 2 . 


2 - ظهور علم الدنحو المنهجى عند اليهود ' 
يسمى اليهود هذا الملم فى لغتهم « دتدوق »© 
ونحن نعلم أن مسن أقدم الامم التى عنيت 
يتسسجيل قواعد لغتها الامة اليونانية ؛) وسمت هذا 
الملم « جراماطبتىي #9هل ‏ ويمناه حرقيا 
« احكام الالفاظ  »‏ ' ومنهم أخذا خذا السريان هذه 
التسميةا كما هى أو مترجمة الى لغتهم « توراصص 
بللا هه »6 ١ايا‏ المرب فاتهم سيوا 
هذا العلم.« التحو » © وذكر رواتهم فى ذلك 
حكايات كثيرة © منها الحكاية التى روإاها أبو 
البركات .عبد الرحمن بن محمد الانبارى فى أول 
كتابه « نزهة الالبا » فى طبقات الادبا » من ان 
الامام على بن. أبى طالب كرم الله وجهه قد أثشار 
على أبى الامنود الدؤلى بتقييد قواعد للفئنة 
المرب تقيهم مسن الخطأ فيها بمد أن اختلشوا 
بغيرهم من الامم وبدأو! يتعون فى اللحلن 
والاخطراب . ولا تيد أبو الاسنود من ذلك مأ فيه 
١كناية‏ قال له سيدنا على « ما آحدسن هذا النجدو 
الذى قد نحوت » فلذلك سمى النحو ١ ٠.‏ 
.ولستنا نريد أن ثناقى هنا نشاة التحو 
المربى © مان القدامى من موْرخى هذا العلم عند 
المرب »© ومنهم ابن الانبارى نفسه » قد ذكروا فى 
اذلك أقوالا آخرى تختلف وتتباين بشكل واضح . 
ولكن الذى يبدو لنا هو أن استخراج تواعد اللفة 
العربية. انما كان من الشتوا هد ١1وثوق‏ بها من كلام 
العرب ٠‏ وهذه الشواهد فى الاغلب الاعم من الشمرن 
الجاهلى » ومن أراجيز الفصحاء من البدو » 
ومن المتواتر من قراءَات القرآن الكريم ؛ وما 
استنئاضت : روأيته من النكى. كسجح الكهان ©» 
والامثال » والخطب »؛ والمنائرات ونا اليها ©» 
أوكان القيدون التواعد العزبية 131 ذكروا شيئًا 


من ذلك آنبعوه بالشاهد قائلين : لحو قولةه .. أو 
نحو كذا .. أو نحو ما جاء فى كذا ..نكانت التاعدة 
تسير فى اتجاه الشاهد. » والنحو وااناحية فى 
اللغة تدل على ١إلسمت‏ والاتجاه » ولمل هنذا 
الملم كله قد سمى « النحو »© لهذا السيب » أى 
أنه الاهتداء بكلام المرب »© والسدلوك فى اتجاهه » 
والاستشهاد به باستعمال كلية نحو . . نحو ٠.‏ . تحو» 
حتى أنها أصبحت ترادف كلبة « مثل © ©» يقال : 
أعمل كذا أو نحوه © أى ( أو مثله ) . ولمل هذه 
المفة فى نثأة النحو العربى هى التى جعلت 
« القياس © عند سيبويه ومدرسسته من نحأة 
البصرة »© ثم كل من كتب لهم الذلود حتى .يومنا 
هذا من نحاة العربية © أسساينا ومنهجا للسير ق 
هذا الميدان من البحث الملمى . 

وى إللغة الفارسية نجد تسمية هذا العلم 
تقترب من النظرة اليونانية »© فهم يسمونه « دستور 
زبان » أى القانون النظم للسان أو الفة. 

اذا ما عدنا الآن الى الاسم الذى اختساره 
نحاة المبريين لهذا الملم ©» وهو « دقدوق » 
وجدنا أنه لم يرد على الاطصلاق فى عبرية 
الكتاب المقدس . ووجدنا أنه كان يستعميل قديما 
فى معان أخرى غير اللفة ٠‏ فهو اسم مشتق من 
المادة الثلائية الموجودة فى كثير من اللغات 
السامية » وهى مادة ( د ق ق ) » مثل « دق » 
بالمربية ومعناها ستحق ٠.‏ و الشنىء الدتيق ؛ هى 
الثنىء الذى يحتاج الى فحص بامعان ٠‏ واول 
ما نمثر على كلمة « دقدوق » فى العبرية نجدها 
فى: قوله فى المشنا ( آأبوت 6 : 6 ) ١‏ دقدوق 
حبريم وله * التسى اختلف قيها 
الفسرون من قائل بأن معناها « التدتيق فى اختيار 
الرفاق » ومن قاتل انها ١‏ الدقائق التى يناتكمها 
الرفاق #6 . ش 

وى الالمنود ( سوكوت 28 : [) ورد 
« دتقدوقى توراه لس © بيمنى الدتائفق 
فى تفسير الشريعة وتاأويلها ٠٠١‏ . 

وكانت هذه الكلمة كما نرى قد بدات تأشذ 
معنى متصلا بالاهتمام بالنسصوص وتحليلها 
وتفسيرها » فكان ذلك مشجعا لنحاة اليمود بمه 


' ذلك على تخميمها الدلالة على علم النحو : 


فالتلمود آحيانا يذكر كلمتين نتتاريان ف اللفتا 


الفوب 


وتختلنان فى الممنى » أو المكس »؛ ثم يتبتم ذلك 
بتوله : « الوصسريخين دتدوق وه#هعل »2 
ويتصد بذلك أن هذه الازواج من الالفاظ تحتاج 
الى عناية خاصة فى 'التمييز بينها فى اللنظ و1 امنى. 
جاء ذلك مثلا فى التلمود ١‏ ليابلى (بخوروت 30 © ب؛ 
وفى التلمود الاورشليمى : 2 براخوت 4 : د ) ٠‏ 
ويندرج فى هذا النحو من التنكير قول التلمبود 
« دتدوقى هاوتيوت #9 ه أى 
تحرى التدقيق فى مخارج الحروف الذى أثشرنا 
اليه آنقفاء 


والخلاصة هى أنه لم يكن هناك نحو بالمعنى 
المعلمى للكلمة : لانه لم تكن هتباك دراسات 
لغوية منفصلة عن النص المتدس © ولانه لم تكن 
هناك آمة يهودية لها لغة وأدب يمكن إستخدابه 
كشواهد »2 ولم تكن هناك تجمعات ثسعبية يهودية 
تنحددث بالمبرية ويخشى على السنتها من اللحن 
والخطا » وهى الظاهرة إلتى كانت دائما تبعمث 
على التأليف فى النحو عند جميع الامم والشعوب. 


وفى ظهور علم النحو عند اليهوود » يمد 
استقرار الندو المربى فى صنورته النهائلية بفشل 
سيبويه » يثور نقاش حاد ولكنه محصور فى دائرة 
النكر العبرى ندسه © هو الاقرار بالسبق الى 
التاليف فى النحو المبرى المتنازع عليه بين 
اليهود القرائين ( أتباع اليهودى الايرانى عنان 
بن داود » المولود سسئة 714 ميلادية ) وهم الذين 
يرمفضون المشنا والتلمودا » وبين اليهودية الربية 
التتلبدية المزدهرة فى الشرق الاوسط فى ظل 
الاسلام » وبخاصة فى ايران والمراق والشسام 
7 8 


غمن ااجديرين بالذكر من بين الترائين 
يهودا بن علال الطبرانى 0 أبو زكريا يحيسى 3 
الذى يجملونه من الفترة بين 880 لس 932 ٠‏ 
ويقولون ١إنه‏ تأثر بنحاة المرب ©» وكتب مؤلقات 
كثيرة فى الندو العبرى إشتتهر متها كتسابه 
المسبى « بأور عينايم ل 4 أى « نور 
العيون » . ويرجح الباحثون أنه هو المتصود فى 
قول الاديب اليهودى الاتدلسى الكبير ابراهام 
بن عزرا فى كتايه : « موزتايم #9 »6 
!ى 5 الميزان © أنه العالم الاررشدليمى الذى 
آلف ثمانية كتب فى الثحر © أو أنه أبو القفرج 


هاروق المقدسى الترائى * من الجيل التالى ٠‏ 


ولم تمل الينا آية نماذج من كتابة أبو زكريا 
الطبرانى هذا فى اللفة . 


وهناك عالمان كبيران شهيران جدا »© كانت 
شهرتهيا على الخصوص فى قراءة ١لكتاب ١‏ أقدس 
قراءة شرعية © بلفة عبرية فصيحة »؛ وضبطله 
بالحركات »© وباشسارات السكت والوصل وما إلى 
ذلك »© محاكاة لما قام يه المسلمون © أبو الاسود 
١ادؤلى‏ »2 والذليل بن أحمد أستاذ سييويه مسن 
تدقيق فى ضنيط الالناظ بالحركات . وأحد هذين 
المالمين هو اهرون بن مومتى بن آشر »© أبو 
سعيد »© والثانى هو مومسى بن نفتالى ٠.‏ وكلاهيا 
عاش فى أواخر القرن التاسع الميلادى وأوائل 
العاشر . ويبدو أن كليهما كانا يقيمان فى طبرية ٠‏ 
وموسسى بن تنتالى هو ابن عم اهرون بن آشسر » 
والاسرة كلها كانت مشهورة بخدية « المسورة » 
أى تحتقيق إلنص المقدس للكتاب المسرى 
والتدقيق فى تللوته وضبطه © وأسلاف هنين 
العالين معروفون بهذا اللون من البحث منسذا 
اثقرن الثامن ١لميلادى‏ © أى يعد ظهور مصحف 
عثمان عند المسسلمين بقليل ٠‏ 


ويؤكد الباحث القرائى العلامة بينسكر ©» 
من علماء القرن الماضى المهتمين بتاريخ الدراسات 
اللفوية المبرية © أن ابن آثي س وهو اشير 
هذين المالمين وأوثقهما بين أليهود بجميع طوائفهم ب 
كان من طائفة القرائين © ويمارضضه فى هذا كل 
الملماء الربانيين تقرييا © وما يزال الفموض يلف 
هذا الموضوع : نظر١ا‏ لان ابن آثنر بتخصصه فى 
تحقيق النص اسورتى »© لم يترك أى أثر يدل على 
اهتمامه بالمشنا والتلمود » بل ظل وفيا بدقتة 
وبتحديد ديد للرمنالة ١لتى‏ آخذها على هاتته 
وهى المناية بتوراة موستى وأسقار الاتبيسساء 
والكتب الحكيبية وهى الاتسنام الثلاثئة التى 
يتالف منها المهد التديم 6 او « المتتراء # الذى 
يشتق القراعون أسسمهم.منه وينتسيون السيه 
ويرفضون قدسبة النصوص الربية من إلمشنا 


والتليود 3 


واذا كنا قد وصفنا ١هرون‏ بن آشر وموسى 
من ننتالى بأتهما أكبر وآأوثق علماء « المسسورة 6 
وانهما فى ذلك كانا ثيرة جهود ممائلة سمبتتهمسا عند 


المسلمين © لغنبط تلاوة .القرآن الكريم © وتثبيت 
رسم المصحف » مان الرجلين بمملهيبا هذا كانا 
يجممان بين جهو مدرستين تقليديتين عند اليهود ‏ 
أحداهيا قديية جدا تنتيى الى عزرا فى القرن 
الخامس قيل الميلاد © وهى مدرسة الكتبة 
« سسوفريم »6 © والاخرى متأخرة عن تلك الاجيال 
البعيدة وهى .درسنة « الضابطين » أى ١لذين‏ 
رسموا الحركات على الحروف »2 وضيطوهما 
بالشكل » وتسمى عندهم مدربسة ١‏ المنقطين © أو 
« التقتدانيم » © وكانت تنقستم الى فريقين لكل 
منهما نظامه » أحدهيا فيما وسميه اليهود أرضضص 
بابل وهى المراق وأجزاء كبيرة من ايران © 
ويسمىن نظام هؤلاء الملياء بالنظام البابلبى أو 
الثشرقى وبالعبرية « مدنحاى » ل أو بالأرامسية 
بتعيير أدق . أما الفريق الثشسانى فكان يمسارس 
عله فى الشام © وكان مركزه الاكبر فى طبرية ©» 
ولذلك سنمى نظاميه « الطبرى » »؛ أو الفربى © 
وبالعبرية « معرياى » . وقد كتب لهذا الاخير 
اليهودى الممروفة الان . وكلا النظامين يَرجع الى 
فترة تصيرة بمد كبار ١لنحاة‏ والقراء امثال أبى 
عمرو بن العلاء » وحمزة » والكسائى © وسيبويه ٠‏ 
كان ذلك أيضا فىاخربات القرن التاسع الميلادى . 


وحذا اليهود حذو المسليين فى تحفسيظ 
النص المتدسن لابنائهم » ورسموا لذلك منهجا 
مأخوذ! بتمامه عن المسدلمين » من أوضح أمثلته 
5 ورد 5 كتاب ألفه 5 الاندلس 6 الحاخام يو سف 
بن يهووذ1ا © من مدينة برشلونة » وقد كتبه بالعمربية 
وسماه « طلب النئس »© اقتطف مننه المستشرق 
الييودى « نوبارؤ » عبارة جاءت فى باب عنوانه 
« أدب المعلم والمتعلم » يقول فية عن واجب المملم 
نحو التلاميذ.: « .. . ثم يقرئهم التوزاة و الانبياء 
والكتب بضبطها وتلحينها »© بأن يخرجوا الطعميم 
0 أى المخارج والنبرات 00 على مأهى. عليه 50-6 


وسائر ما ينيغى أن يعلم ٠‏ وهذا. يكون بتمليمهم | 


كتب المسورةٌ .... الخ ». 1 


وفى أثناء هذا العمل نجد ابن آشسر نفسه” 


يسنممل كلمة « دقدوق » بمعنى يقترب من المعنى 
الاصطلاحى اللغوى فى كتابه المشهور « دقدوتى 
هاطعميم © بمعنىئ « قوآعل الاداء بالتلاوة. » ٠‏ وقد 
استعان بهذا الكتاب فى القارن ١أسادس‏ عششير 


العالم اليوردى « ١هرون‏ بن حاييم © عندما نشر 
الكتاب المتقدس بالمجموعة الكبرى من تفاسيره فى 
مايسمى « متقراوت جدولوت هت تت © ٠‏ 
سنة 1517 ميلادية »2 وكانت النسخة التى اعتيد 
عليها معنونة بما ترجمته : هذا كتاب قواعد التلاوة 
الذى الفه اهرون بن آشر من عزيا المسياة 
طبرية ؛ هدم ١‏ 

ويتضسح من كتاب بن آثسر أنه كان على صدلة 
وثيقة بأعمال النحاة إالمرب © وأنته كان يتلتى 
بعض المصطلحات التى استعميلها مترجمة إلى 
١لعبرية‏ باجتهاده هو من طريق البصرة » مدرسة 
. نتد ذكر الستتشرق اليهودى 
بنيامين زئيف باخر © وتبعه آخرون مين كتبوا فى 
نشاأة النحو المبرى لاول مرة فى التاريخ فى ظلل 
الدولة الاسلامية مثل ريينوفيتشس ونوباور 
وسالومون سكوس عددا. من المصطلحات النحويية 


سيبويه بالذات 


أشهرها: 

1 ب الاسمماء بالعبرية هاشموتث 
2 الافعال 2 بالمبرية هاملوت 
3 - الضمائر 2 بالعبرية هاتمورؤت 
4 س الحروف2 بالعبرية. هااوتيوت 


فكت أسم المدد بالمبرية هامسبار 
6 ل اسم الجمع بالعبرية' هاقهل 
وقد اختلف الباحثون الاوربيون المحدثون فى 
مداول هذا المصطلح الاخير عند ابن آشر » 


فتوهم كثير منهم أنه يعنى به « صيفة الجمع » » 


وظن بعضهم أنه يريد به الادوات وبا ليها من 


الظروف وندوها » بل ذهب آخرون الى أنه يعني 


بهذه اللنلة اسم العدد ©» وكل ذلك تعريف منهم ٠‏ 
كذلك نجد ابن آشر يميز بين نوعين ملسن 
الحروت :1 5 7 
7- الحروف فى النذو »© ويسميها أوتيوت 
8 - حروف الهجاء »2 أو البناء الصرفى ©» 
ويسميها أوتيوت هاشورش «#6 سل ٠‏ 
ونشمر إن المصطلح النحوى الذى كان “قد 
وصل فى العربية الى الاستقرار والاستتقلال على 
يد سيبويه © كان مايزال رجراجا متارجحا عند 


عمو 


اليهود © ميثلا نجد 1التدوى الاندلسنى اليهودى 
دون بن لبرط يستعمل * 


9 شم لحشيون #9هعب- لانم المدد ؛ 
بدل هايسبار عند ابن آثين * 


ويضيف التنحوى الاندلسنى اليوودى موسى 
دن جقطيلة عددا من المصطلحات بمضها يأخوذ 
بنصه تتريبا من العربية مثلا * 

0 المستادر التى يسميها هامصديروت 

11 البدل © الذى يسميه عين هبدله 

2 هاديقوت #9ل ويمعمناها 
الحرنى « اللوامق »© »2 ولم يمرف |لياحثون أهو 
يريد بها '« المصمة » أو <« الاضافة »#». وهذه 
الاخيرة ١استقرت‏ عند متأخرى النحاة فى الاصطلاح 
الشائع : 

3- 
بالمضاف والمضناب 0 ٠.‏ 


ت يهم اى التعبير 


وكما لاحظنا من قبل من الغموض ١‏ اذى يحيط 
بنشأة النحو العبرى فى أواخر القرن التاسسع 
واوائل الماشر الميلادى » نضيف أن هذا 


الفخمنوض ليس متسضنسور١‏ :على النظريات < 


والمصطلحات والمؤلفنات٠‏ 1 بل يتعدى ذلك الى 
أستياء الدلماء أنفسهم 6 وسئى حياتهم 4 والاماكن 
التى عاشدوا افيها 5 

فقد ذكرنا من نحاة القرائين « يهودا بن 
علان ١‏ لطبرانى »© »© وأشيرنا الى آنبه ليس بين 


أيدينا شىء من كتاباته © ونجد فى مراجع يهودية ١‏ 


من المصدور الوسطى أيضا نحويا يهوديا قرائيا 
أيضا إسنمه « يهود1. بن دلعام »© وهو مجهول 
أيشا »2 ولمل الاختنلاف بين بلعام وعلان فى 
الاسمين ليس الا من تحريف الرواة والنساخ ©» 
وان الاسمين لرجل وإحد . وان كان ابن بلمام 


يلتب بالمقدسئ :»© وابن علان يلقب بالطبرانى » ولكن 


ذلك أيضا أمر كثير الوقوع فى نسنية علماء ٠‏ ١اليهود‏ 
الذين يسكذون فلسطين . 


هارون بن الفرج المقدسنتى © أوضتح فى معالمه من 


سمه يذكرنا بكتاب فى., نفس 


ابن علان »© أو ابن بلمام ٠.‏ فهو قد عاشش فى القرن 
الحادى عشر اليلادى ©» واشتغل بعلوم اللغة 
المبرية © وتضشتير الكتاب المقدسن © ورد ثكره 
عذد كثير من علياء هذا المصسر مثل سنثيمان بن 
يروحام وعلى بن سليسان و١سرائيل‏ “المغريبى 

وهذ! الاخير يذكره ياستم 0 الشيحخ أبو المفرج 
هارون » ٠‏ كبا يذكره الاديب والمالم اليهودى 
الانلاسى إالكبير موسى بن عزرا © ويئسب اليه 
بعض ١لآراء‏ نى اللغة قائلا « فى تأليف أدبو الفرج 
المقدسى © 4ويمزو اليه كتايا فى التو المبرى 
امه « المثتمل © لم يصلنا أيمنا » وان كان 
الموضتوع ألفه بالعبرية 
الملامة داود تمحى ! وسماه « هايخلول #6 » 
بعد أبى الفرج هذا » ويكاد يكون الاسم المييرى 
ترجمة حرفية للاستم العربى « المشتمل »© . كذللكه 
١هتم‏ بقواعد التلاوة « المسدورة »4 واشتهر فيها 
له كتاب ١إسسمه‏ « إلكافى » . والظاهر أن كتب أبى 
الفرج هارون المتدسسى كانت رائجة حتى بين غير 
الترائين من اليهود » فان شيخ نحاتهم ابا الوليد 
مروان بن جناح القرطبى المتوفى بسرةسطة فى 
أواسط الترن الحادى عثير اليلادى يذكر أنه 
اطلع طى كتاب ف النحؤ « لرجل مقدسى » كتم 


آبن جناح اميه لانه قرائى ٠.‏ 


ويوجد لابى الفرج هارون المقدسى هذا 
كتاب فى ١‏ للفة : بقيت منه قطعة صغيرة مخطوطة فى 
المتحف البريطانى » وإاسيه « شيرح الالفاظ © . 
ويبدو أنه كان ممجما لالفاظ اللفة العبرية مشبروحة 
بالمربية . 


كانت هذه الحركة اللفوية تاخذ مجراها فى 
الاوساط اليهودية ١اقيئة‏ فى ظل الاسلام ©» وتتذلق 
مستيدة عناصر تطورها وإزدهارها من نحاة 
العرب © يشهد بذلك آدباء كبار من اليهود امال 
الاندلسى تيهود١‏ الحريزي الذى كتب فى القرن 
الثانى عشر الميلادى مجموعة من المقامات باللفة 
العبرية لاول مرة اشار قيها ن فق المقدمة ‏ الى 
أن المثقفين اليهود فى عصتره كانو!ا منتونين بكل ما 
هو عربى »© مهتمين بتذوق الادب العربى ‏ لدرجلة 
'التقصير فى حق الادب العبرى © ولذلك فقد انبرى 
كتابة هذه المقامات التى سمماها «سفر هاتحكيوننٌ» 
إى « كتاب العيقرى » وقلد فيها مقامات الحريرى 
١‏ لمربية » وزاد على ذلك أن التزم فى سجلمه 
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حرفين فى التافية » وهو ما يسمية علياء البديع 
المرب «.لزوم ما لا يلزم » 2 وريما كان فى ذلك 
يحاكى كاتبا عربيا اندسها للقايات هو 
« السترتقسطى » صتاحب « المقامات اللزومية » » 
وهو كتاب ضتخم توجد منه نسدحْتان خحُطيتان كاملتان 
فى مكتبة الاسكوريال بيدريد . 


ويشير شيخ المترجمين اليهود من العربية الى 
العبرية فى المصصور الوبنطى يهودا بن شناؤل بن 
تبون الى ظاهرة التأئر بالعربية فى الدين والادب 
واللفغة فى أآيامه فى مقديته لترجية كتاب « الهداية فى 
غرائض التلوب » للمنكر ١ليهودى‏ النياسوف بحياى 
بن فاقوده . أما الاديب والشناعر والمالم اليهودى 
الاندلسى ابراهام بن عزر1ا فانه يخصص كتابا 
بالمربية ١‏ سمه « المحافرة والمذاكرة » لبيان 
نواحى الدقة والبلاغة فى التراث المبرى مصنفة 
على حسعب آبواب الممانى والبيان والبديع فى مباحث 
البلاغة المربية . 


وى حركة تأليف امماجم المبرية عند اليهود 
نجدهم يتتلمذون على القواعد التى أرساها سيبويه 
ى ارجاع أكثر الانمال والاننياء إلى حروف 
أملية ثلائة : وياخذون كل المستطلح الخساص 
بالاعلال والابدال والحذف والادغام وغيرها . فمن 
أشهرهم إاللفوى القرالى أبو سليمان داود بسن 
ابراهيم الفاسى © نزيل مصعر فى القرن الماشضر 
المبلادى ؛ وصاحب كتاب « جامع الالفناظ » وهو 
معجم أبجدى عبرى مشروح بالعربية نكتنى هنا 
يذكر ستطور من مقدمته يتبين فيها بوضوح أثر 


ممطلح ١لنحو‏ المربى عليه © فهو يقول : 


« .... الالنفاظ الميرانية تدور على آحرف 
هي أنهات الالفاظ وامها ٠‏ واعلم أن الامهات على 
أربعم أقستام : أحدها أن تكون الكلمة دائرة على 
حرف واحد »© وكل لواحتها ترتقع والحرف ثابت “ 
شل : #ل _ ل سد ٠‏ والثساتى 
هو ماتدور الكلمة على حرفين © ترتفع الاواحق 
وتشبت وهي مثل : سس لللنستاء 
وا لثالث هو ما يدون أصطها ثلاث حروف ؛ ولواحتها 
ترتئع وهى ثابتة © مثل : 
والرابع » فهى الذى أنسها أريع حروف © وهى على 
ضربوين : احدهيا أربع حروف أصدلية » يثل : 
و4 واشانى اربع مكررة » مثل : 


تتا ٠ولايزيد‏ على اللنفة 
العبرانية هن هذه الاربع © وعليها ينبنى كل منطتهم* 
من الامر وإلنهى © والآنف والمستائف © والفاعل 
والمفعول »© والامتم والمصدر © والتذكير والتانيب» 
ما خلا ( اسماء ) الاكنخاص التى غير متصرفة ©» 
فانها تزيد على أربع أحرف © مثشل : ()س سس * 


3 جهوذ سعديا القيومى ف الربط بين اللئة 
العبرية ومناهج اللفويين المرب 


يمتبر سعديا ستميد بن يوستف النيومى 
أعظم ثتخمستية ربطت بين النحو المربى حسب 
منهج سيبويه وبين التنكيرى اللئوّى الناشىء عند 
اليهود ٠‏ وقد ولد هذا الرجل فى الفيوم من أقاليم مصي, 
فى أواخر القرن التاسع الميلادى »© ثم تركها فى صياه 
إلى فلسطين بعد أن كان قد تلتى قدر! صالحا من 
الملم بالمربية والمبرية وآرامية الترجوم 
والتلمود » ودرس الشريعة الاسترائيلية ٠.‏ اتجه 
من مصتر بمد ذلك الى فلسطين حيث أقام بها يضم 
مسنين يتتليذ على ثشنيخ من شيوخ مفسرى اليهود 
وعلمائهم هو أبو كثيء يحيى بن زكريا الطبرى ٠‏ 
وانتقل بعد ذلك إلى بغداد »© فشارك المسلمين 
فى دراسة النحو و!الغة ©» وعلم الكلام ٠‏ وهناك 
أحمس بقوة اليهود القرائين أتباع عنان بن داود © 
غشجمه ذلك على مزيد من التبحر فى فلسنة المتائد 
الاسلامية © وفى مناهج تدسير القرآن الكريم » 
وخرج على الناس بكتاب فى المقائد اليهودية 
مكتوب بالمربية إسمه « كتاب الامانات 
والاعتقادات © . ويبدو أثر التكلمين الممترلة 
واضحا جدا فى هذا الكتاب »2 ذلك أن المؤلف كان 
قدا وجدهم فى بلندآد يتولون تيلا الدكر الديني عنة 


الملمين © ويمملون بكناءة فى انحام الزنادقة. 


والملاحدة بالحجج المتلية المتأئرة بالفاستفة ١‏ ليونانية. 
وكان كتابه هذا عثارا لمناتقفات صاخية جدا فى 
الوسط اليهودى فى المراق وايران » ادرجة 
اضطرته الى الانزواء » والانسحاب من الحياة 
العامة » ومن منصب حاخام بغداد الاكبر 2 وراس 
المثيبة ( وهى المميد المالى للدراسات 
الاسرائيلية ) فى باد سورة القريبة من بفداد ٠‏ وى 
مدة اعتزاله هذه التى يجملهسا مؤرحّوه بين سنتى 
8 937 ميلادية انصرفا الى الدراسة : 
وتفرغ التأليف © فكان أضخم عمل أنجزه فى ذلك 
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الوتت هو ترجمة عربية للكتاب المقدس العبرى ©» 
راعى فى تحريرها اختيار المصطلحات ١لدينية‏ التى 
تؤيد بدلالتها فى اللفة العربية مذهبه فى الاعتزال » 
مع مطابقة ذلك فى معظم الاحيان لما جاء قى الترجمتين 
الآراميتين التديمتين لعتاب المقدس 
اونكلوس وترجمة يوناثان ٠.‏ كذلك هسر ترجمت سه 
العرييية م لمجرينة الفنا ع فد يدنم 
أددهيا مختصر والآخر مطول منمتل . ويا تزال 
بين أيدينا أجزاء كبيرة من الترجية © وبعض قطع 
من التفسنير المختصر نشيرها يوسف درنبورج وآابته 
هاردويج فى باريس فى أواخر إلقرن الماضى ٠.‏ 
ولمل أهم جهود سعمديا على الاطلاق هصى 
اتتباسه المنهج المربى الوارة على بلداد من 
مدرسة سيبويه بالبصرة فى تقنين البحثك اللغذوى 
والنحوى فى اللغة العبرانية بشكل واضح ومتسق 
مع النيط المربى . 


فالى جائب معجم ألفه. ‏ ورتبه بحستب الحروف / 


الاخيرة للالفاظ ‏ وسماه « أجرون © »© اى جايع 
اللفة » والى جانب ما لاحظه من فائدة هذا الترتيب 
فى تسهيل العثور على « آلفاظ القوافى © عند كتابة 
'الشعمر العبرى »© مما جمله يختم هذا الكتاب 
بدراسة بعذوان : « كتاب الشعمر العبراني 8 © 
نجده يستبق الماياء اليهود جميعا فى تقييد قواعد 
١لنحو‏ المبرى كاملة فى كتاب ضحم سسماه ١‏ كتاب 
اللئة » . وواضح من كتابات علماء اليهود فى 


'الجيل الذى جاء بعد ستمديا أن المصطلح التحوى * 


الذى أقره سيبويه قد دخل معظمه فى هذا الكتاب» 
وعنه العربى أحَدْ نحاة العبريين بعد ذلك » بحيث ظل 
النحو العبسرى حتى الآن » وحتى عتة من لم 
يعرفو! العربية من نحاة اليهود © مطيوها بطايسع 


ود ذكرنا من معاصرى: ستمديا فى مصر وثمال 
افريقية اللغوى القرءئى أبو داود سليمان بن 
ابر هيم الفاسبى © معاحب كتاب جامع الالفاظ ٠.‏ 
0 فمسسن عاصروا ستعديا فى المغرب العريى » 

وجرو!: على نهج اللغوبين العرب * 

دونش بن تميم » أ1اولود فى القيروان فى أواخر 
'القرن التاسع آد آوائل العماثعر الليلادى © وكانت 
أمترته من المهاجرين من بغداد ٠.‏ وقد اشتهر عنه 


عنى نيه على طريقة متمديا الفيومى - بالمقارنة 
دلغات آخرى كالآرامية والنفارسية وغيرهيا . 
ذكر ذلك نوباور فى دراسته عن بدايات التحو 
وإللفة عند اليهود . 


ومن هذه المدرسة أيضا “؛ ومن مماصرى 
سعديا الفيومى » الندوى المغربى يهودا بن قريثشس. 
وهو من بلدة تاهورت فى المغرب . آلف معجما كبير! 
لنعيرية © مرتيا على حروف الممجم » ومينيا على 
تجريد الالفاظ من الزوائد والمودة بها الى 
أصولها الاولى © التى كان يرى أن حرفين متها هما 
عصب الادة كلها » حتى أن أنمتار الول بما يسمى 
« الشنائية » فى تصريف الالفاظ إلمربية »2 فى 
مقابل « الثلاثية » التى تبدو واضحة فى آعميال 
سيبويه وتلاميذه » يشيدون بجهود هذا الرجل فى 
اقامة نظرية الثنائية هذه ٠‏ ولكن شسهرته فى الحقيقة 
ترجع الى رمتالة كتيها بالمربية الى يهود مدينة 
فاسى »© ونشرها فى باريسس بسئة 1857 المالمان 
« بارجيس » و' « جولدبرج )ا مع مقدئتين آحداهيا 
عن حياة ابن قري والاخرى عن اعماله العلمية ٠‏ 
وهو فى هذه الرسالة ينادى بيضرورة تعلم ١‏ الغويين 
اليهود للغة العربية والآرامية حتى يستطيموا 
غهم كتابهم وشريعتهم © بل يثادى بتملم ١للغات‏ غير 
السامية التى يعيش اليهود فى ظلها كالفارسية 
والبربرية » ؤيرئ أن نحاة العرب يجب أن يكونو! 
بمناهجهم الرواد والقِدؤة فى تاليف قواعد اللفة 
العبرية. 
ووراء :هذ 1. الجيل من الملياء »© تطالمنا ف 
النحو البرى ب بعد انتقال النشاط الفكرى 
اليهوودى من الشرق إلى المغرب والاندلس كما 
رآينا ‏ مججوعة من اللقويين والنحاة يمتبرون 


التلاميذ الامناء'» والمقلدين الاوفياء المدرسة 


البمنرية العربية » بلا: ثعك بعد تدوير تمرضت له 
فى رحالتها الطويلة من اليصرة الى اسسبانيا » ومن 
لغة القرآن الى لغة التوراة ٠.‏ 

غمن هلاه الجيمائفة آثنان 3 2 
مخطفان.على بعض تفامتيل فى تطبيق المنهج العربى» 
بحيث اصبح اختلافهما مثحهور!: بين اليهود كشفهرة 
آختلاف سيبويه وآلكساتى © والبصرة والكوقة فا 
المحيط العربى . هدّإن المالمان هما :. 

مناحسم بن سسمروق © من مديئة طلسرطوشة 
([970-910). 
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ذاع متيت هذا !الفوى اليهودى حتى وصل 
الى مسنامع حستداى بن إستحق بن ,كتبروط ©» 
الاديب الاسرائيلى الكبير الذى كان وزير1ا لعبد 
الرحمن الثالث الامونى فى قرطبة © فاستدعاه 
والحقه بقصره » وجمله جليسا له ©» ومعلما لاولاده . 
وشاعر ١‏ لليهوود فى بلده ٠‏ وهناك جمع مناحم ألفاظ 
اللفة العبرية المستعملة فى ١لكتاب.‏ المقدسس ورتبها 
فى ممجم أبجدى ‏ يقولون انه يجرى على نظرية 
الثنائية مثل ابن قريثشش - وسسياه بالامتم العبرى 
« محبيرت » أى « |إدفتر » . وكان شرحه لالفاظ 
التوراة بالعبرية لا بالمربية » مما جعل: المتزمتين من 
اليموة الحاسدين للمسذانسين” على حضارت هي 
الشامخة »؛ يتحيسون له جد! » لان عمله كان أول 
عمل علمى يظهر من أوله ١لى‏ آخره مكتوبا بلفتهم 
الدومية » وغير معتمد على لنة ١لعرب‏ . ويظهر مما 
بتى لنا من كتاباته أنه كان يجهل اللغة المربية ©» 
أو أنه على الاتل كان يعرف منها لهجة الموام 3 
الانداس والمفرب ممرفة ضعيفة » دون أن تكون له 
ثقافة فى داخل ١لنكر‏ المربى الرسهعى المالى ٠‏ 


اما منافسه دونشش بن لبرط ( 920 990 ) 
فانه كان سليلا لبمض الموالى اليهود لدى 
المسلمين » ومن هنا جاء لفظ « لبرط ,» وهو تحريف 
من المامية الاسبانية فى وقته « لبرادو » اى 
« الممتق » أو « المخرر »4 . وهو من مو اليد مدينة 
غاسى على التحقيق »؛ وعلى هذا استند المؤرخون 
الذين ردوا على من يعتبرونه هو ودوذش بن تغيم 
شخصية واحدة. 


كان دون بن لبرط » بعكس مناحم بن سروق » 
متبحرا فى علوم العربية © متابعا متابعة دقيقة لآثار 
سيبويه واستاذه ١‏ لذليل بن أحيد ؛ ومن هذا الاخير 
أخذ عليم المروض الصربى نأدذله فى الادب 
المبرى © وكان بهذا العمل منجر١ا‏ لثورة ادبسية 
هائلة ظهرث فى حقبة دامت قرونا طويلة فى المسور 
الوسطى »© هى التى يسميها مؤرخو الادب العبرى 
« عصنر الشعراء ». 

نبنغطه عرننا شسعرا عبريا موزونا متفى ©» 
على طريقة ١لتصيد‏ #المربى »© أو الرياعييات 
النارسية » أو الموشحات الاندلسنية » باتلام كتاب 
موهوبين من أمثال : ابن جبيرول © يهودا اللاوى * 
لأبراهيم بن عزرا 4 مومسى بن عزرا »© يوود1 
الحريز .٠‏ .الى آخره. 


يختلف الوزير حسداى بن شبروط مع مئاحم ٠‏ 
فييعده عن قصره »© ويحل محله دونش بن لبرط ٠.‏ 
ويددا صتاحبنا هذا ينقد قايوسن متاحم المسمى 
« محبيرت » فى رسالة بعنوان « هصاحجوت » 
ببعنى « استدراكات © يبدو فيها شديد (إلكراهية 
لمناحم لدرجة أنه يصغه فيها شتعر! بقوله : 
لقد حطم اللفة المقئدسة 
ووضع فيها الاخطساء مكدسة 
ولو غفهمملاغلق فينه 
بأقفلفساال مدتكملة )» 
ولم تمر هذه المعركة مر الكرام © بل تحزب 
فيها لمناحم بن متروق جماعة من الملماء اليهود ©» 
فيهم كثيرون ممن يعرفون العربية حق الممرفة 
مثل اسحق بن حقطيلة » افرايم بن تفيرون © 
أبو زكريا يحيى ( يهودا ) بن داود حيسوج ٠‏ و 
ظهرت عن هذه الجماعة من العلماء رسالة فى الرد على 
دونثس والانتصار لمناحم » جاء فى أولها شعرا : 
ذلك هو المدعو ابن للسسيرط 
بد ٠‏ هد ده 
ويظسن نه 5 بر 
كيل المسئل وعئل 
وهو قد اقتلع األفة الشريفة 
باخضاعها لموازين غير معروفة » 


واسنتمر الهجاء - شنعرا ونثرا. لا بسين 
[اللأرسدين ينا يطول انكرة :+ 


ويخطو ١لنحو‏ العيرى خطوة حاسية نحو 
مقأييس سسيدويه: على يد لذوى منهجى ١‏ لفكر وهو : 


أبو زكريا يحيى ( يهودا ) بن داود حيوج » 
من مواليد قامس بالمفرب ى هذا القرن المساشر 
الميلادى . والظاهر أن استم حيوج يتضمن فى آخره 
نسبة عامية اسبانية بهذه الواو والجيم © التى 
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سي بم 


تمجدهافى أسماء مثل 9 البدروجى ل اللضتن 


لبد أن يتك "ال جد متنه وتيا 4+ العلة هو 
الذى حيل اسبمه بين المرب والمملمين فأصبسح 
يدعى يحتى ٠‏ 


آخذ حبوج نظرية ١‏ القياس » من ستيبويه » 
وكتب على ضوئها : 

1 كتاب التنقيط ؛ وميه ببين الاحكسام 
التحوية التى يخضع لها توزيع الحركات والسكون 
على الالناظ العبرية » مع.مباحث فى الاشتقاق 
والادغام والمجرد والمزيد والاتافة وحروف الحلق» 
واشتقاق معظم ألفاظ اللغة العبرية ‏ كالمربية ‏ 


3 


من أاصول ثلاثية ٠'.‏ >7 


وكان المتزمتون من اليهود ما يزال أكثرهم 
يجهل أحكام الاعلال والابدال: والتشدديد ا 


والادغام فى النغة إلمربية » وما يقابل ذلك فى ' 


اللغة المبرية 6 فراحوا يخطدون حيوج.» ويعترضظون 
على نظريته فى كون الافعال لا يمكن أن تقل أصولها 
عن ثلائة أحرف ©» ويسوقون دليلا على ذلك مسن 
العبرية أفمالا مضنعنة مثل « بز »6 و« دق 6»» 
وأغمالا جوفاء مفجل صيفة « قم-» و , صلم 558 
ولايضاج هذه النقطة آلف خنذوج كتابين آخرين 
هياً٠‏ : 

2 كتاب الافمال ذوات المدلين . 

3 - كتات الامعال ذوات حروف اللين ٠‏ 

ولد و 0-7 الينا » 

سسنة 1844 وإللستشيق « نيت » سنة 1870 ٠.‏ 

ومن خلال العبل النحوئ لحيوج تأخذ أركان” 
التياس البترى.مكائهما بصورة نهائية فى اللفة 
العبرية . ا 

وهكذا نجد ' الجهود التى بدات بمدرسة ابن 
قريش وقبله أب .ستعيد هارون بن موسى بن أشبسر 
الذى سبتت سبقت الاشنارة. إليه تستتمر وتئتصر على ميك 
حيوج ٠‏ كان أولئك العلياء حتى آمام الكثير من 
وتنسيقها على ضدوء القواعد العربية ٠‏ فاين 'أشسمر 


مثلا عندها اهتم بالقراءات: الكنرعية للتوراة وجد: 


حركات ١‏ لضنبط والتشكيل سيمة عند اليهود هى : 


1١‏ - التامص ٠‏ هسل وهى النتحة الطويلة” 
آالمتوده ٠‏ 
2 - الياتح : وه ١‏ وهن تتحسة تمعرة 
5 كالنتحة' العربية ٠‏ 


23 الس !توت وهى آمالة نحو 
يس الكسر طويلة ممدودة . 

4- السيول : وهس 0 وهىامالةيثئل 
متابقتها ولكنها قصيرة ٠.‏ 

5 الحولم : هس وهو ضم ممال تحو 


6 الحوق : وه وهو كنم صريح 

مثل الكسنرة العمربية ٠.‏ 

7 التبوص : 9ه-ب 20 وهو ضم صويح 
مثل المربية . 


ويضيفون الغتمة الصريحة المدودة بالواوة 


الشورق هه الى هده السيعة ٠‏ 


وقد أوضح بن أشنر »© وتبعه فى ذلك من كام 


بعده من نحاة اليهود أن أصدول الحركات هى النتح. 


5-5 


والضتم والكمنر المريح الممروف فى المربية »2 وآن*: 


ما زاد على ذلك » بالامالة نحو إلكمتر آو الضم » 
أو بالمد والتطويل »2 ليس الا تنريما يتتتتيه 
التصريف 4 وبعضشس أحمكام الآأملال والابدال 5 


بن أحمة وسيبويه ٠‏ 1 5 


4 ابن جناح والخطوة النهانية فى تطبيق نحصو .. .ج 


سيبويه على اللفة المبرية 


أبو الوليد مرؤلان بن جناح الترطبى الاتدلسي 
اليهودى ©» شيخ نحاة اليهود على الاطلاق > 
وامامهم الاعظم بكتابه « اللمع » فى التحو العبرى 
أاذى يعتبر عندهم ككتاب سعبويه عند المرت ٠‏ - 


ولد فى قرطبة حوالى سسنة 990 ميلادية 4 
ويبدو من ثقافته » وأاسلوية الجيد ق استعمال 
لغة العرب © والاستكنهاد بكثير من أشمارها 
وآمثالها وآتوإلها الماثورة © أنه منذ طدوكته كان 
يدرس العربية حم العبرية . والمربية فى الاندلس 
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> وييقة. نجدنا ١‏ ولحسن فى 3 ١الغوى‏ المبرى 02-0 : 


كانت من حيث النحوَ واللغة تقوم على ملآهب اهل 
1أبمرة ©» وعلى نكر سعيبويه » وكتابه على الخصموص. 
بحيث نستطيع أن نقول ان أئر ١‏ لكوفة فى الاندلس 
الك الا عندما يكتب نحاة 
الاندلسى الكبار كتبا موستمة فى التحو © فيمدون 
باعطاء بمضشس الاصتداء لمسائل الخلاف بين الكوفيين 
والبصريين »© نجد ذلك فى كتب أبى بكر محمد بن 
الحسن ١ازبيدى‏ »© وفى أمتتدراكاته على سيبويه + 
كما نجده فى كتاب الافعال لابن ١‏ لقوطية وشروحه ©» 
وفى أعمال الاءلم ١اشنتمرى‏ © أحستن من شرحو١‏ 
شواهد كتب سيدويه © كيا يظهر عند كبار النحاة 
المدرسسيين الاندلسنيين كاين خروف دابنٍ عصفور 
وابن مالك . 


كان سيبويه فى 50 أصتبح الامام ١لذى‏ 
ليس قدله ولا بعده ©» والمرجع الذى ينهل منه كل 
متخصصس فى الندو العربى . حتى أن آبا بكر يحيد 
بن الدستن الزبيدى النحوى المشسار ١ليه‏ آنفا والى 
كتابه فى الاستدراك على سيبويه يتول :. « قاتى 
رايت علماء الندو فى زماننا هذا وما قاربه ») قد 
أكثرو! التأليف فيه © واطالوا ١لقول‏ على معانيه » 
ماماوا الناظرين » واتمبوا الطالبين » بتكرار معان 
قدا بينت »2 وركوب أساليب قدا نهجت ٠‏ فلم يخضل 
اكثرهم بغير اعادة ما تتم آليه ©» والتكثي تييا 
ق الى القول عليه ٠‏ 
منهم أن يتصفح كتاب عمرو بن عثمان ‏ الممرؤف 
بسيبويه ‏ فينظر الى هبادى كتابه © وعتوانات 
أبوابه »© ويرى لطائف ممانيه »© ودقائق حجاجه . 
الى الايجاز فى قوله © والايماب لمراده © فيزجره 
ذلك ان كان ذ١ا‏ حجى عن تكلف اما لا حاجنة 
اليه » ويمنئعه الاعتناء بما لا معول عليه » © ( من 
مقدية الاستدراك على سيبويه ) ٠‏ 


فاذا كان العريى المسسلم فى الاندلس قد قر 
قراره على منهج سيبويه فى دراسة أبنية اللفة 
العربية ونحوها »© فان اليهود ‏ وهم قد تلمسوا 
للنتهم نحوا لدى العرب كيا رآينا ‏ لا يمكن أن 
يون لديهم باب آخر غير معبويه ينفذون منه الى 
أسرار لغتهم. 

وثمست سبب آخر لالتام منهج سيدويه مع مطالب 
آللفة العبرية فى ذاك لوقت . ذلك أن منهج 
1 لكونيين ب خصدوم البمصرة الملميين »؛ وخصوم 
سيبويه مشتخصيا كان مذهبا يعطى السماع فى اللغة 


وقد كان ينبئى لمن هم بذلك 


' كانت قد حاتت م يي م 


ولم يكن الستماع والحالة هذه ممكنا عندهم » وكان ‏ 
لا بد من التعويل على القيامن » لا فى اللفة نحسب 
بل فى الدين أيضا . فليا فتح اليهود عيوتهم على 
جتاب ستيبويه منذ عهد ستمديا الفيومى وجدوا فى 
منهجه ضالتهم المنشنودة . وكان من يحسنن هنهم 
المربية يتفوق فى المبرية ندسها على آأقرائه مسن 
الءلياء لاعتهاده على مقاييس متينة من لغة المرب 
وتواعدها ٠‏ نمثلا نجد الاتدلسى اليهودى موسى 
بن عزرا » فى كتابه « المحاضرة والمذاكرة » الأى 
ما يزال مخطوطا فى مكتبة ١كسفورد‏ باتجلترا ب 
وهو يتكلم عن علماء مدينة « اليسننة »© الاندلسية 
التريبة من قرطبة فى عهد مروان بن جناح ميتول : 
«...وربى اسسحق ابن جقطيلة » وريبى اسنحق بن 
شاؤل الاليسانيان ( فى المخطوطة تحريف : 
١لاسانيون‏ ) فرسا رهان »2 الا أن ابن جتطيله كان 
منهما السابقَ »© لوفوّر حظه من المربية” ٠6 ٠ ٠ ٠‏ 
.وى موضوع آخر يذكر المستتعربين من أولئك الادباء 
اليهود فيدول : « .. . وبأليستنة فى ذلك ١الوقت‏ 
أبو الوليد ( بن ) حستداى »© وآبو سليمان اين 
راشلة © وابو ابراهيم ابن برون © ودونهم ابن 
أبى يدوا »© الملقب بالمتنبى .6».٠5٠‏ 

فى هذا انوسنط ©» الذى كانت فيه ١الفة‏ 
العربية هى أعلى صيحات الفكر فأ ذلك العم » 
نكا مروان بن جناح مترددا بين الحساخامين 
المتبحردن فى الكلية اليهودية فى أليسنة » وبين 
الادباء والشعراء وإتتحاة والتضتاة و!افتهساء 
المسلمين فى بلده قرطبة القريبة .من اليسنة ٠‏ وجرى 
على سنة الكثيرين من يهود بيئته حتى فى اسمه : 
فأسمه العبرى « يونا © وهو الذى يقابل فى 
العربية « يونس © . وكان اليهود إذا. دعا بعضهم 
بعضا يلتبه بالسيد تأدبا " وهى عنداهم كلمه « مار » ٠‏ 
فكان صاحبنا يدعى فى الاوساط اليهودية «ماريونا». 
غلبا أراد أن يتشبه بالمرب حول « مار يونا © الى 
أقرب نطق منها وهو « مروان » . ونظرا لان معنى 
كلمة « يونا » فى ١الفة‏ العبرية هو الحمابة أو 
اليمانة » فاته ب لكى يشعغير إلى معنى اسه 
انعبرى ‏ زاد عليه « ابن جناح » » وعلى ذلك 
قاسم أبيه علميه عند الله » لان « جناح وردت 
رمز! لاسيه العبرى لا استما لابيه ٠.‏ ولان المروانية 
من الخلفاء الامويين كانوا يكثرون من تسمية 
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أبنائهم « الوليد » »© هثل الوليد بن عبد الملك بسن 
مروان »© و!لوليد بن يزيد » مانه ١تخذ‏ كنيته العربية 
آبا الوليد » » وأصبيح إنسمه المعرب كيا قلنا هو 
« أبو الوليد مروان بن جناح » . 


درس ابن جناح إلى. جانب التوراة وا لتلمود 
جملة طيبة من القرآن والحديث : وآتقن النحو 
المربى: على مذهب سيبويه ©» لدرجة أنه ذكره 
صراحة وباسمه فى كتابه « اللع » فى النكو 
العبرى وهو يتحدث عن الايجاز والحذف فى اللفة 
المبرية فيقول : ( اللمع بتحقيق يوسف ٠‏ هربورج 
باريس سنة 1886 ل ص 261 ) : «... ولا 
تنكرن حذفهم بعض الكلسة © م 
هه بمكن ايثنى #69هلل * وغيزه بيبا 
ذكرته . مان الكلمية اذا جرت على !اسنتهم كثيرا 
يخننونها . وقد يفمل غير العبرانيين أيضا يشل 
هذا »؛ كما قالت المرب ( ١لمنا‏ ) مكان ( النايا ) 
ونكان ( المنازل ) فحذفت . وقد يحذفون أكثر. من 
هذا ؛ حتى ١نهم‏ لقد يسنتجزئون من الكلمة بذكر 
أول شبهة منها » حكى ذلك عنهم سيب ويههم © 
وأنشد لبعضهم : 
بالخير خيرات وان شرا فآ 

ولا اريد الشسنر الاأن تسة 


أراد : وان شرا مد ثحر١‏ © فاسستجزو! بالفاء 
فقط . وأراد بقوله الا أن تآ : الا أن تريد » 
ةاستجزي بالتاء فقط » . 


فهذا برهان ملمدوس على معرفة مروان بن 
جناح للتحو العربى مبيااشيرة من كتاب سيدويه 
وشواهده واستخدام ذلك فى نحوه العبرى . 

ولم يكن مرؤان بن جناح مهتما بالذراسسات 
الادبية واادينية فقط ©» بل كان متخصتصا فى الطب 
والمعيدلة » ومارس الطب فترة من حياته » وآلف 
كتابا فى العقاتير اسمه « كتاب المفردات ©6 . 

'وكان مروؤان بن جناح فى قرطبة معاصر! للامام 
احمد بن حزم » وكانت قرطبة فى هذا الوقت زاخرة 
بالشعراء والعملياء والادباء » وبمشنجعيهم من 
الآمراء وآثرياء ١لتجار‏ » وفيها وجد مروان مكانا 
مرموقا يبدأ فيه نشاطه اللفوى والنحوى ٠‏ 


وكانت المعركة محتدامة بين انصار دون .بن 
. لبرط المعجبين بالثقافة العربية © وآتصار منساحم 


اللتعصبين ضدها ؛ وكان مروان من المسسكر 
الارل . 

فأخذ على عاتقه أن يداع عن نظرية استاذه 
أبى زكريا يحيى بن داود حيوج 5 تقستيم الافمال 
الى مجرد وميد » وكون المجرد لا يمكن أن يقل 
عن ثلائة أحرف . فالف كتابا يضيفك فيه أمثلة كثيرة 
ومشبكلة من الانمال التى ١سستميلت‏ فى ١لكتاب‏ 
المقدس » ويتخلل ذلك آراء ونظريات فى التحسو 
والصرف تنم عن منتهى الوفاء لمنهج سسيبويه ٠‏ ورد 
فى المستلحق ( صس 12 13 » باريس ) قوله فى 
الحديث عن علاقة المستادر بالافعال : « وآما المصدر 
فهو عندى بينزلة الجنس الاءلى © وهو أقدم من 
التعل قمة طبيمية ©» اعنى التعل يرتقع بارتقاع 
المصدر © وليس يرتفع المصدر بارتفاع التمل ‏ 
والفعل ماخوذ منه وصادر عله » اعنى : المصدر 
اسم الثمل 6 . وهدذ! هو نقسسه رأى مسيدويه ©» 
ورأى ا لبمتريين عدية ؛ كما نص عليه ابن الانبارى 
فى اإسالة الثامنة والعشترين من كتابه « الانصاتة » 
فى مننائل الخلانف »© بين ١د‏ صريين والكوفيين »© . 


والظاهر أن معسكر المتزمتين من اليهود كان 
ينكر على مروان تأثره بالنحو المربى 2 فراجح 
أعداؤه يكيدون له ويكتبون النشرات السرية 
بمنوان : « رسائل الرفاق © فى محاولة مفختحسه 
وتجريحه » ولكنه كان مارمتا لا يشتق له غبار فى رد 
الستباب بالسباب والاستشهاد بالشعر المربى اق 
الالسخرية من آعدائه »؛ فهو يصتف بعضهم بأتهم 
الجهال »؛ والممتاكين » والاغبياء » والقدام » 
والسخنفاء ©» والهاذرون © والهامرون © والرعاع» 
وفاضحو أنفسهم © وينعتهم نقول الشتاعر :. 
يتمساطى كتسسل تسسسىء 
ِ وهو لا يعسن شيا 
فهو لا يسسزداد عليا 
انسا ي_زداد غيسا 


ويختم ابن جناح هذه الرمحالة التى كتبها الى 
صديق له © وستماها ربعالة التنبيه » وضيئنها 
رد! علميا بصريا سيبويهيا على اعدائه بقوله 23 
« هذا ياسنيدى ما نمى لى من اعتراشهم على » 
ما رأيت اعلامك به 0 وتؤقيفكة عليه 8 لتمجب من 
جهلهم » وقلة فطنتهم »© وآيضنا لتكون هذه الرسالة 
لمن عسناه لم تناد اليه من .الأحداث آول ودلة 
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ا 7 كال 
0 5 
كل 
5-5-8 
١‏ 


لول متدر كتاب « المستلحق © تنبيها على جيل 
.لشؤلاء الرعاع وانقاذل لهم من غمرة غنلتهم ٠‏ 


واعليك أن هؤلاء السخفاء © لقبوا كتايهم يكتاب 


:الاستيفاء » وعزوه إلى بعض الاغيار » خوفا 


منهم ‏ أن دسبوه الى أنفسهم ‏ أن يتستع الرد عليهم 
فيه » وتكثر السخرية منهم عليه ©: لعلمهم أيضا انى 
لا محالة سابقهم © : 5 
سبق الجواد اذا استولى على الامد 
ذاما يلفهم علم التاسن يأنهم الهاذرون الهامرون 
لا غيرهم » وتضتاحك كل من فيه ندشاشة على ما يدا. 
من جهلهم » ستروه كما تستر الهرة جمرها » 
وجحدوه » غير أن الناس لقبوا. لهم ذلك الكتاب 
بكتاب الاستخناء »© نهذ! مبلغ علم عالمنا » ومنتهى 
نهم اذيينا هده 
أعاذنا الله واباك من الاراء المضللة 6 والاهوية 
المردية » بمنه ورحيته » » ( رسسالة إلتنبيه ©» 
ص 266 267 ؛ باريس 1880 ٠)‏ 
أما الشاهد المبرى الذى ابتممله فهو من 
سنز الامثال 30 : 12 يقول ؛ '١نه‏ جيل يرى نفسه 
نظينا بينها هو لم يفتستل من نجاساته ٠‏ 


ومن بداية نشماط: ابن جناح فى ١النحو‏ نلاحظ 
وماءد لتمدرسة البصرية ! لمربية واضحا 5 
نقطتين هامتين * ا 

1 القول بالاصول الثلائثية فى الاستقاق ٠‏ 

2 القول بالقياس على طريقة ١اليصريين‏ * 
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نشمر بذلك عندما ياأتى فى ثنايا حديثه ةقوله « للم 


ينهمو! ما اجتلبته من المقدمات المنطقية ©» و١‏ لنتائج ' 


العدلية »؛ والدلائل الحسسية » برهانا على أن 
السك 0 الخ » ( نفس المرجع: ص 257 ٠)‏ 
بل انه فى مكان آخر يةول بصراحة : « [نا ممشر 
آهل التياين ...4 ( نفس المرجع ” ص 366 ) ٠‏ 
وكان هروان بنجناح بعد الحوادث ١التى‏ جرت 
على قرطبة بهجوة ١لبربر‏ عليها. واحتلالهم لها عام 
2 ميلادية »؛ أى فى ١استنوات‏ الاولى من القرن 
الخايس الهجرى »© قد اضطر الى الهرب و الالتجاء 
الى مدينة سرتسطة فى الشمال حيث اشتغل بتعليم 
اللغة العبرية ؛: وتوج عمله العظيم ببوسوعة 
لذوية تيمة من جزأين سسماها « كتاب التنقيح © . 
تتم مروان كتابه هذا قسهين مستقلين » 
الثانى منهما سدماه 2 كتاب الاصنول ؛ وهو معجم 


عيرى أبجدى مبنى على نظريات سيدبويه المجردذ 
والمزيد » حستب الترتيب الممروف فى الممساجم 
المربية التى ترتب الانئاظ.بدسب مواد اشتقاتها » 
وعلى الحرف الاول من المادة ٠‏ 


أما الكتناب الاول ©» أو الجزء الاول من 
التنقيح ب وهو أهم الجزاين وأرسخهيا قدا فى 
ندو سسيدويه فهو « كتاب اللمع فى النحو » الذى: 
أشيرنا اليه أكثر من مرة ٠‏ 

وخلاصة التول ان مروان بن جناح كان رجلا 
منهجيا فى عيليه بحيث قسم هذا المعيل الى 


قسمين * 


القتسم الاول : وهو النصوص التى يشتغل 
عليها » ويمارسس فيها بحثه » وهى نصتوص التوراة 
بنحقيقات علماء المسدورة وأئية القراءة والتنتيط ٠‏ 
يضاف الى ذلك نصنوص من اللثمنا والتليود 
والترجوم يعمد الييا المقارنة . ثم يأخذ آراء 
السسابقين من علماء اليهود السابقين عليه . يقول 
فى مقدمة كتاب. اللمع : « ... فاما كانت منزلة علم 
اذنان النزلة التى وصنناها »© وكانت درجته 
(لدرجة التى نكرناها © اعتقدنا أن نؤلف فى ذلك 
كنانا المع فيه ازوانا تفبضل عل اكثز عسبلم 
اللفة © وتحيط بجل استمنالاتها ومجازاتهيا 
وأنحائها » ونودعه أيضا أكثر اصولها اموجسودة 
عندنا فى المقراء » ومنرح غريبها © ولا ندع فى 
المقراء شنيئا يستتفاد من المصادر وتصاريف الافعال 
الا وذودعه كتاينا هذ! © ونبين ذلك ونبسطه بقدن 
وسعنا ومبلع طاتتنا . وأنا أزعسم أن أستشهد على 
شرح بعض الاصنول بيسا آمكننى من الموجود فى 
المقراء » وما لم أجد عليه شاهدا من المقراء 
استشهتت عليه بما حضرنى من المشنا والتليود 
واللفة السريانية ©» اذ جميع ذلك من إستممالات 
المبرانيين ٠‏ 
مقتفيا فى ذلك اثر رسن المثيية التيومى 
رحمه الله فى إستشهاده على ١اسيعين‏ لنظة 
المفردة فى المقراء من المثتنا والتلمود © وآئر غيره 
من الجأونيم ايظا » كرب شرير! 4 ورب هايبى 
رضى إلله عنهبا ب وأثر غيرهيا أيضا ومالم 
آجد عليه شاهد! مما ذكرته ووحجددت الشاهد عليه 
من إللسنان المربيى 0 لم انكل من الاستشهاد 
بواضحه © ولم أتحرج عن الاستدلال بلائحه ©» كما 
يتحرج عن ذلك من ضعف علمه © وقل تمييزه'» من 


5هل زماننا ٠‏ لاسنيما من ا١ستشعر‏ منهم التتشف » 
وارتدى بالتدين » مع قلة التحصيل لحتقائق 
الامور ٠‏ وقد رأيت رأسن المثيبة رب سمديا س نضىر 
إلله وجهه ‏ يتوكا على مثل ذلك فى كثير من 
تراجمه © أعنى أنه يترجم اللنظة الفريية بيا 
يجانسها من |الفة العربية . وقد رأيت الاوائل 
ب رضى الله عنهم ل وهم التقدوة فى كل شيىء » 
يستشهدون على شنرح غريب لغتنا بها جاذزسه من 
غيره من اللغات » . وهكذ! برستى مروان ذن 
جناح » يمد ستمدييا الفيومى © الاستبن الاولى 
لاحدث علوم ١آلفة‏ التى يزعم الغرب أنه مخترعها » 
وهو علم ١للغة‏ المقارن ٠‏ 


القسم الثانى : وهو النهج المأخوذ عن 
المرب ©» وهو عنده يبدو فى مظهرين : 


1 ل محتوى إلكتاب © وهو هيه يتبغ سيبويه 
فى تتسيم الكلام الى إ١سم‏ وفعل وحرف ٠‏ وتقسيم 
الاسم الى جامد ومشتق . وتقشيم الفعل الى ماضص 
ومضارع »© مع الاشارة الى أنه قد ينيد الخير 
أو الامر أو التأويل ببمسدر . وهو ايضا يأاخذ 
الاصول الثلاثة ميزّانا للاشتقاق! ويستمميل كثيرا 
من مصطلح سيبويه » وعبارته ؛ أحتى النادر منها : 
مثل الفمل « اتلاب » بيعنى "إستقام واطرد . 
د استعمله سيدويه مرة واحدة فى الجزء الثانى 
من كتابه ص 297 من الطبعة الاوربية » ومرتين فى 
إسم الناعل « متلئب » فى نفس الجزء الشانى 
ص 443 و 446 . ويستميله مروان بن جناح 
مرتين » مرة بصيغة الفمل مثل سيبويه « المع 
ص 86 » . ومرةٌ فى صيغة انسم:الناعل « ١المع‏ 
ص 83 »© . ونجده يمتقد تبعا آسيبويه فى نظرية 
المامل لدرجة انه يقول مرة فى كتاب ١1لبع‏ ص 328 : 
« وه5! مما اجتيع فيه عابلان » ويكرر تعبيره 
ذاك مرار! »؛ منها مثلا ص 279 »© 355 .. الخ . 
كيا اننا ذكرنا من قبل أنه يرْمن بالقياس » وقد قال 
فى كتاب امسدلحق : ص 37 « حمل الاتل كحسل 
الاكثسر اقيس فى اللخة » . وقى نفس الكتاب 
ص 101 : « وآأما أنا نائما مذهبى أن أضيف حرفا 
مجهولا الى أصل ممروف * دون أن يمنع من ذلك 
القياس والسبار المستعيل فى تصريف اللفة » 


وهو لا يغفل فى مناقشة الشوإهد والامئلة 
المعانى البلاغدِ لة © فيرد عتنذده منها قدر من 


والاستعارة والمجاز والاشساع والتاكيد والتعظيم 
والالتفات 4 ويتول عن هذا الاخير 3 وهو »© أعنى. 
الالتفنات © مستم بن أقسنام البلاقة .ه 30 


. ويقول فى موضع آخر من كتاب اللمع © ..٠.‏ 
وهذ! التسم من أقسام اليلافة يسمى الاثشتتاق 
والتجنيس © وهو عند الخطباء واليلفاء مستحسن 


حبيدةا. 


ويتحدث عن الجمل الاعتراضية فى الفصل 
الثالث و الثلاثين من كتاب ١[لمع‏ حديثا بين البلافة 
والتنحصو , : 
مئاقتشغشة الشواهد 2 والاهتمام يننا يميه 
9 الموامل » يثير عندنا سنؤالا هما.» نالالفة 
العبرية لا اعراب فيها »© والمتآخرون من تنحاة 
العرب يجملون «دلول الموامل ٠عندهم‏ محصورا 
فى الاثر الاعرابى »امهل كان الامر كذلك عند 
سيبويه ؟ أم أن مفهوم العايل عنده أنه عنسر له 
وظينة فى نظم الكلام ومعنى الجملة ياأتى الاعراب 
تبعا له فى العربية لانها معربة »© ولا يأتى فى المبرية 
الموقتونة » دون أن يمتع ذلك شيخ نحاتهم سن 
استميال كلية العوامل فى بحثه التنحوى . أبسا 
ثدواهده فانها كبا لنا كانت فى الاغلب الاعم من 
الكتاب المتدس ؛ وقد بلغ عددها فى كتاب اللتلع 
وحده أكثر من ثمانية آلاف آية وهو قدر يزيد على 
دلث الكتاب المقدسسى ©» مما يجمل من عيبل هذ! 
الندوى عبلا أساسيا فى التنسعر عند الييود 
أيضآأً. 

كل هذا التألق فى النظرية ١‏ لندوية فى الوسط 
المتقف اليهودى ما كان ليتاتى لهم لولاا سباحة 
الاسلام التى أتاحت لليوود أن يتعلموا١‏ المربسية 
فيتقنورها ؛ وآن يتخصص بمضهم ف معبويه فيطبته 
على لغة بنى إسرائيل بهذ! الاحكام الذى قام به 
مروان بن جناح ٠‏ 

وقد ترجم يهود!ا بن شاؤل بن تبون كتابه 
« االلع » الى العبرية بعد وقاة المؤلف بقرن من. 
الزمان ياسم « تقر مارقييه ##ت-دد » 
ظل مرجما لتواعد اللغة العيرية وندوها ومنه 
إستيدت المراجع الحديثة كبا تلنا. 

كل ذلك يضيف بلا شك أثتعة جديدة تتألق من 
عيبل شيخ نحاة المربية »؛ صاحب « إلكتاب » الذي 
يمتبر دستور كلام المرب »© سنييويه رحمه إ[له ... 
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